
منـــاهج متناقضـــة ومـــدارس مـــدمرة: أي
مستقبل للجيل السوري الجديد؟

, سبتمبر  | كتبه سامر نسيب سيف الدين

يــة تحــديات هائلــة ناتجــة عــن تراكمــات الحــرب ( عامًــا مــن يــواجه قطــاع التربيــة والتعليــم في سور
الدمار والانقسامات الداخلية)، بالإضافة إلى قرارات انتقالية توصف بالمتسرعة والمثيرة للجدل أحياناً.
كما يعاني القطاع من انهيار البنية التحتية، ونقص الكوادر، وتحديات اقتصادية كبيرة، مع محاولات
لإعادة هيكلة المناهج والرواتب. فما هي عواقب هذه المشاكل؟، وما هي الحلول المقترحة للنهوض

بالواقع التعليمي السوري؟

اختلاف المناهج الدراسية
يًا قبل القضاء على نظام الأسد إلى مناطق خاضعة لثلاث حكومات رئيسية يا مقسمة إدار كانت سور
(الأسد، الإدارة الذاتية الكردية، وحكومة الإنقاذ في إدلب)، مما أدى إلى وجود مناهج مختلفة تمامًا.
فالمناطق الخاضعة سابقًا للأسد (مثل دمشق وحمص) تعتمد مناهج بعثية، بينما في إدلب كانت
كـــثر تـــأثرًا بـــالتوجه الإسلامـــي، في حين تُـــدرس المنـــاهج بثلاث لغـــات هـــي الكرديـــة والعربيـــة المنـــاهج أ
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يــة، ومنهــاج يــة (منهــاج الإدارة الذاتيــة، ومنهــاج وزارة التربيــة السور والإنكليزيــة في شمــال وشرق سور
اليونيسف).

وبـرأي د. مهـاني جميـل شلهـوب، المدرسـة في قسـم المنـاهج وطرائـق التـدريس – كليـة التربيـة بجامعـة
دمشق: “وجود مثل هذه الاختلافات في المناهج سيؤدّي إلى ظهور اختلاف في أفكار أبنائنا الطلبة،
فكيف نستطيع أن نبني جيلاً كاملاً بفكر واحد يعمل على نهوض المجتمع السوري بكافة مكوناته ما

دمنا نقدّم مناهج مختلفة بين جزء وآخر من أجزاء الدولة؟”.

وتضيف د. شلهوب: “اختلاف المناهج يؤدّي إلى رفد سوق العمل بخريجين من مستويات مختلفة،
وهو ما ينعكس سلبًا على جودة العمل في قطاعات الدولة المختلفة”. بينما يعتقد د. ماهر محمود
آغـا، المـدرسّ في الكليـة نفسـها، أن اختلاف المنـاهج بين أجـزاء الدولـة ليـس لـه تـأثير كـبير علـى العمليـة

التعليمية.

ية، في يناير/ كانون الثاني ، أصدرت وزارة التربية (بقيادة نذير القادري) تعميمات بتعديلات جذر
شملــت حــذف كــل مــا يمجّــد النظــام الســابق (صــور الأســد، النشيــد الــوطني “حمــاة الــديار”، دروس
تاريخيــة عــن “الاحتلال العثمــاني”)، واســتبدال “قــانون العــدل” بـــ”شرع الله”، و”الشهــادة في سبيــل
الوطن” بـ”في سبيل الله” في كتب التربية الإسلامية. كما تم إلغاء مادة “التربية الوطنية” كاملة، مع
يـع درجاتهـا علـى التـاريخ والجغرافيـا، وتعويضهـا جزئيًـا بــ”التربية الدينيـة” (إسلاميـة أو مسـيحية)، توز

إضافة إلى حذف نظرية التطور من كتب العلوم.



د. ماهر محمود ٱغا



ــارت هــذه التغيــيرات احتجاجــات علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، حيــث اعتبرهــا النقــاد وقــد أث
“خطــوة إلى الــوراء” و”تــأثيرًا أيــديولوجيًا إسلاميًــا”، خاصــة أن الحكومــة انتقاليــة وغــير مخوّلــة بــإجراء
ية. لكن الوزارة نفت حدوث تغييرات واسعة، مشيرة إلى تشكيل لجان لمراجعة شاملة. تعديلات جذر
كـــد التعميـــم رقـــم / (ســـبتمبر ) حـــذف رمـــوز النظـــام، وإضافـــة فـــوجين وفي المقابـــل، أ
دراسيين (صباحي ومسائي) لاستيعاب الاكتظاظ الناتج عن الدمار الذي طال % من المدارس في
حمـص وحمـاة، حيـث يضـم الصـف الواحـد نحـو  طالبًـا، ووصـل العـدد إلى حـوالي  طالبًـا مـع

بداية العام الدراسي في درعا.

ويرى د. ماهر في هذه التعديلات: “ضرورة حتمية واحتياج ملح لتغيير كل ما يتعلق بالنظام البائد
ورموزه، ولا أعتقد أن هناك نتائج سلبية، بل إن الإيجابيات كثيرة”.

وتقول د. شلهوب: “أنا مع فكرة التعديل المستمر للمناهج، لأن التطوير والتعديل عامل مهم لمواكبة
الحضارة”. وتضيف: “المرونة من أهم العوامل لنجاح العملية التعليمية، وتعني القدرة على التغيير

والتطوير وفقًا لمجريات الواقع الذي نعيشه”.

أما بشأن حذف كل ما يرتبط بالنظام السابق، فترى: “أننا لسنا بحاجة لإدخال أفكار سياسية في
المناهج التعليمية تتعلق بنظام الأسد، بقدر ما نحن في أمسّ الحاجة إلى إدخال أفكار تربوية أخلاقية،

 ومثقف”.
ٍ
لأننا نسعى في العملية التعليمية لبناء إنسان، وبناء جيل واع

وتضيــف د. شلهــوب: “للقيــام بعمليــة البنــاء لا بــدّ مــن وضــع حجــر أســاس متين، ألا وهــو الأخلاق،
ويجب أن يتم توظيف الأفكار الأخلاقية ضمن فقرات أو دروس خاصة، حتى لو كان ذلك في مادة

التربية الإسلامية”.

اختلاف الأجور
ما تزال الأجور متفاوتة بين المناطق السورية حتى اليوم؛ ففي إدلب (التي كانت تتبع لحكومة الإنقاذ)
يـة قبـل يًـا، بينمـا في دمشـق لم تتجـاوز  ألـف لـيرة سور تـتراوح الأجـور بين  و دولارًا شهر
الزيادة الأخيرة بنسبة %. وبعد الزيادة أصبحت الأجور بحدود مليون إلى مليون ونصف ليرة

يًا). (ما يعادل – دولارًا شهر

ومع أن الزيادة الأخيرة كانت كبيرة قياسًا بالزيادات السابقة، فإن الرواتب ما زالت لا تغطي تكاليف
ر بنحـو  دولار وسـطياً لأسرة مكوّنـة مـن أربعـة أفـراد، مـن دون احتسـاب أجـور المعيشـة الـتي تُقـد
يًـا. هـذا الوضـع دفـع آلاف المعلمين إلى الهجـرة أو التـوجّه السـكن الـتي قـد تصـل إلى  دولار شهر

ر بنحو  ألف معلم. نحو أعمال خاصة، الأمر الذي تسبب في نقص بالكوادر التعليمية يُقد

وتــرى د. شلهــوب أن “المشكلــة تكمــن في عــدم التــوازن بين الراتــب والأســعار؛ إذ نلاحــظ دائمًــا وجــود
يادة الرواتب وارتفاع الأسعار، فكلما زاد راتب الموظف ارتفعت الأسعار في الأسواق. علاقة طردية بين ز
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يادة كبيرة للرواتب تفوق نسبة ارتفاع الأسعار، مع التركيز على خصوصية مجال والحل برأيي هو ز
التعليم”.

أمــا د. عاليــة الرفــاعي مــن كليــة التربيــة – جامعــة دمشــق، فتشــدد علــى أن ضعــف الرواتــب يضطــر
المعلمين إلى العمــل في وظــائف أخــرى، مثــل التــدريس الخصــوصي أو حــتى أعمــال يدويــة، مــا يشتــت
تركيزهــم ويســتنزف طــاقتهم ويــؤدي إلى تراجــع أدائهــم داخــل المــدارس، وبالتــالي انخفــاض جــودة
التعليم. وتضيف: “إن عدم استقرار المعلم المالي وشعوره بالإحباط يؤثران بشكل مباشر على جودة

العملية التعليمية، إذ يصبح أقل قدرة على الإبداع وتقديم أفضل ما لديه”.

ويتبنىّ د. محمود آغا الرواية الرسمية لوزارة التربية، التي تؤكد أن نهاية العام الحالي ستشهد تساوي
ية. الأجور بين جميع مناطق سور



د.عالية الرفاعي



طلاب السويداء
شهدت محافظة السويداء في الجنوب السوري توترات أمنية وحربًا حقيقية أودت بحياة الكثيرين،
وأدت إلى إغلاق المــدارس وتعطيــل العمليــة الامتحانيــة لطلاب الشهــادة الثانويــة بفروعهــا كافــة. وفي
سبتمبر/ أيلول ، خ المئات من طلاب المحافظة في احتجاجات أمام مديرية التربية مطالبين
يــن مــن “ضيــاع عــام دراسي كامــل”. ورغــم أن الــوزارة وعــدت بتقــديم بامتحانــات اســتثنائية، محذر
“فــرص مناســبة”، لم يصــدر حــتى اليــوم قــرار رســمي بعقــد دورة امتحانيــة، مــا يــترك آلاف الطلاب في

الفرعين العلمي والأدبي أمام ضغوط نفسية تُضعف ثقتهم بالمستقبل.

ويؤكد د. ماهر محمود آغا أن “هذا وضع مؤقت، والحلول قريبة التنفيذ بعد دخول الدولة، ولن
يتأخر الطلاب عن العام الدراسي كثيرًا”.

بينما تقترح د. شلهوب أن يكون الحل: “بالفصل بين الأوضاع المستجدة في السويداء وبين المستقبل
يــة. ومــن الممكــن يــة العربيــة السور التعليمــي لأبنائنــا، الذيــن يعــدّون جــزءًا لا يتجــزأ مــن أبنــاء الجمهور
الإسراع في وضع برنامج امتحاني خاص بهم والعمل الدؤوب على متابعة تصحيح الأوراق الامتحانية
وإصــدار النتــائج، بحيــث يتمكنــون مــن الالتحــاق بالجامعــات حــتى لــو تــأخروا بعــض الــوقت عــن بــاقي

طلاب المحافظات الأخرى، إذ يمكن تعويض الفاقد التعليمي لهم”.

ضرورة تثبيت العقود
ية إلى حد كبير على المعلمين الوكلاء، الذين يدرسّون عادة لمدة فصلين تعتمد العملية التربوية في سور
دراســـيين، وتكـــون عقـــودهم غالبًـــا لخمســـة أعـــوام. ومـــع أن معظـــم هـــؤلاء المعلمين مـــن خريجـــي
الجامعـات، إلا أن النظـام السـابق اعتـاد المماطلـة في تثـبيتهم، مـا أدى إلى امتـداد عقـود البعـض لعـشر
كثر دون تثبيت. وقد دفع ذلك كثيرًا من خريجي الجامعات إلى العزوف عن التدريس سنوات أو أ

كثر استقرارًا. والبحث عن فرص عمل أ

وبحســب د. شلهــوب: “يجــب أن يكــون هنــاك تقييــم ســنوي لأداء المعلــم أو المــدرس الــذي يعمــل
بمــوجب عقــد ســنوي، وحــتى للمــوظفين المثبتين، بحيــث يتــم الاحتفــاظ بصــاحب الكفــاءة والمهنيــة في
العمل، والاستغناء عن المقصر أو المهمل. وهذا يخلق جوًا من التنافسية بين العاملين، مما يحقق

جودة أعلى في الأداء”.

أمــا د. محمــود آغــا فــيرى أن التثــبيت يجــب أن يتــم حســب الحاجــة، ويؤكــد أن المعلمين المتعاقــدين
مســتمرون حــتى نهايــة العــام. ويقــول أحــد مــدرسي الرياضيــات مــن درعــا، وهــو عائــد مــن الاغــتراب:
“رجعت إلى البلد ولم أتقدم للتدريس أبدًا، فالرواتب متدنية، وبالنهاية لا مصلحة لي بالتدريس وأنا

غير مثبت، وينطبق الأمر على أخي الذي يعمل مدرسًا للغة العربية”.



د. منهال شلهوب

مدارس مدمرة
كثر خلال سنوات حرب الأسد الطويلة على السوريين، تم تدمير نحو % من المدارس، حيث بات أ
مــن  ألــف منشــأة تعليميــة بحاجــة إلى ترميــم. ومــا زالــت بعــض المــدارس حــتى اليــوم مشغولــة
كــثر، ــا في الصــف الواحــد أو أ بالنــازحين، الأمــر الــذي أدى إلى اكتظــاظ الصــفوف بمــا يقــارب  طالبً
يجلــس أربعــة أو خمســة طلاب علــى المقعــد نفســه. وإلى جــانب النقــص الكــبير في الكــوادر التعليميــة
والمقاعــد الدراســية، تعــاني المــدارس أيضًــا مــن عجــز واضــح في تــوفير الكتــب المدرســية، إذ اضطــرت في
يــع كتــب معــاد تــدويرها وممزقــة علــى الطلاب، وغالبًــا بنســخ مختلفــة. ومــع الأعــوام السابقــة إلى توز

https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-530-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20531%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%B9,%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%20%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85.


ذلك، وُعد هذا العام بتوفير العدد الكافي من الكتب، وإن بكلف أعلى.

يادة الرواتب، مع وجود نية ويؤكد المعنيون أن إنجازات مهمة قد تحققت في القطاع التربوي، أبرزها ز
يبًـا. كمـا وضـع المجلـس الأعلـى للتربيـة خطـة طموحـة لعـام  تهـدف إلى يـادة جديـدة قر لإقـرار ز
كـثر يـة نظامًـا تعليميًـا أ توحيـد المنـاهج بطريقـة علميـة وشاملـة. وإذا مـا تحقـق ذلـك، فقـد تشهـد سور
عدالــة، لكــن تحقيــق هــذه الأهــداف يتطلــب اســتقرارًا سياســيًا ودعمًــا دوليًــا ومــوارد اقتصاديــة كــبيرة

للنهوض بواحد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.
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